
 

Education Ouverte et Libre – Open Education  
ISSN 2673-9127 
https://oap.unige.ch/journals/eol-oe/   

 Volume 2, 2023  

This is an extended summary of an open access article under the CC BY SA license.  
Article DOI: https://doi.org/10.52612/journals/eol-oe.2023.21177   

 

 الاسترشاد بنظریة المعرفة

Maryvonne Charmillot [0009-0002-7390-6500],  

University of Geneva, Switzerland 

 

 فیةالمعاییر العلمیة السائدة، نظریة المعرفة الشاملة، انعدام المساواة المعرفیة، العدالة المعرالكلمات المفتاحیة: 
دة التي ننظر بھا إلى إنتاج المعرفة؟ وعندما نشعر بأن انعدام المساواة المعرفیة ما عسانا نفعل عندما لا نتفق تماماً مع الطریقة السائملخص موسع: 

وثي أو في آخذ في الانتشار وأن الحیاد یولد العنف؟ أقترح الإجابة على ھذه الأسئلة من خلال تحلیل موقفي الذي أتبناه الیوم سواء كان ذلك في بح
عة جنیف وكذلك في مدرسة الدكتوراه في العلوم التربویةمھنتي كمدرسة للطالبات في علوم التربیة في جام  (EDSE).   وتمشیاً مع عنوان ھذه الورقة

لأخلاقي"، أي بمثابة "مساحة للتفكیر في كیفیة توجیھ سلوك المرء بصفتھ باحثاً" البحثیة، أعتبر مفھوم "الموقف المعرفي" بمثابة "مساحة للتفكیر ا
ً من الجرأة والتفویض، وفیھ یواجھ الباحثون ). وإن بناء ھذه المس2005(ماثي،  احة ھو بمثابة رحلة ملؤھا اللقاءات والروابط. وھو یتطلب بعضا

راراً وتكراراً الشدائد وتغمرھم أحیاناً العزلة. وإن البحث عن بدائل للفلسفة الوضعیة قد یضع الباحثین ضمن الأقلیة، ما یجبرھم على تبریر مواقفھم م
یر العلمیة السائدةفي مواجھة المعای .  

  
عتمد بعضھم یشیر مفھوم نظریة المعرفة الشاملة الذي أشاركھ في ھذه الورقة البحثیة إلى عقلانیة أخلاقیة تفترض مسبقاً فكرة أن الناس متضامنون وی

ونظریة المعرفة أخلاقیاتٌ تنشغل ).  1963على بعض، وأما إطار تطبیق ھذه الفكرة، فھو متجذر في أخلاقیات المسؤولیة، على رأي ماكس فیبر (
اً، ما ھو بعواقب الأفعال المرتبطة بھا. ویوجھ ھذا الترسیخ النظري الأولي على الفور السؤال المعرفي نحو علاقتنا مع الآخرین. فعندما أجري بحث

بھویة كونتھُا وفقاً لتصنیفاتي ومفاھیمي وشبكات الحیز الذي أمنحھ للأشخاص المعنیین بأغراضي البحثیة؟ ھل أنا أعُلي صوتھم أم أكتمھ؟ ھل أصبغھم 
ررھم؟ وبناء المقابلات الخاصة بي وما إلى ذلك، أم أنا أمنحھم الحیز الزماني والمكاني لتحدید ھویتھم الخاصة؟  وھل یخدم بحثي منطقا یكبلھم أم یح

في أي نشاط بحثي، على أي مستوى، یعني "المساھمة في تشكیل )، منطلقي دائما ھو أن الانخراط 2018على عملي مع راكیل فیرناندیز إغلیسیاس (
)، لعل أفضل طریقة أعبر بھا عن ھذا 2019). ودعما لبحثي في مجال الصحة والمرض (شارمیلو، 12، ص 2017مسار العالم" (لاغازنري، 

)، العنایة في ھذا العالم2000المفھوم ھي باستخدام عنوان كتاب والتر ھیسبین (  (Taking Care in the World).  وبعبارة أخرى، فإن إجراء
جموعةً من بحث شامل في العلوم التربویة ھو، في رأیي، نشاط یتعلق بالعنایة بقدر ما یقترح "نموذجا آخر للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة: بصفتھا م

عن تكامل قضایا الدراسات النسویة والجنسانیة من أجل بناء  النظریات، تبرر دراسات العنایة الابتعاد عن العقلانیة والشكلیة الضیقة، فھي تدافع
  .تمثیلات نقدیة جدیدة للعالم الاجتماعي والسیاسي" (بروجیر وغوتیي، ب.ت)
  

الة لعدوتعُتبر نظریة المعرفة الشاملة كذلك نظریة لربط المعرفة. وأشیر ھنا إلى المقترحات الرئیسیة لفلورنس بیرون بھدف استعادة أو تعزیز ا
ة ممكنا المعرفیة وإعادة الأخلاق إلى النشاط العلمي. تسعى نظریة ربط المعرفة إلى "الحفاظ على جمیع الروابط البشریة التي تجعل إنتاج المعرف

دیة المعرفة ).  وإن نظریة المعرفة ھذه مثمرة بقدر ما أنھا تسمح بالاعتراف بتعد33، ص 2017وإبرازھا، في نصوص العلوم الاجتماعیة" (بیرون، 
قیة وسیاسیة وسیاقات إنتاجھا، دون تسلسل ھرمي أو امتیاز. وتخدم نظریة المعرفة ھذه تعزیز العدالة المعرفیة، أي الوصول إلى "مثالیة معرفیة وأخلا

ً في كل مكان على ھذا الكوكب ولیس فقط في بلدان الشمال، وذلك في إطار عل مي شامل ومفتوح أمام تھدف إلى ظھور المعرفة المفیدة اجتماعیا
)37المعرفة ككل" (ص  .  

  
علاقتنا  وتسلط الورقة الضوء أیضا على أن بناء المعرفة یتجذر في مجالات متعددة، منھا السیرة الذاتیة والمؤسسیة والاجتماعیة والسیاسیة. وأما

الاجتماعیة (البیئیة والصحیة والجیوسیاسیة)، یشكك عدد  بالمعرفة، فھي خالدة ودائمة التغیر. وفي الوقت الحالي، وفي وجھ التغیرات والأزمات
وإثراؤه، متزاید من الباحثین في مبدأ الحیاد العلمي وإخضاع العلم للرأسمالیة. ولذلك فلا یحب الإفصاح عن موقف فحسب، بل یجب بناؤه ثم توحیده 

ترات التي یواجھھا الباحثون في سیاقھم المھني والمعاملات التي ) في تحلیلھا للتو2010وھو یبقى عرضة للتحولات، كما أظھرت كارولین دایر (
    ."یطورونھا في مجابھتھا. وتتضمن ھذه المعاملات تحولات معرفیة وأحیانا حتى "إفصاحاً معرفیاً عن الذات
  

ي لھذا الدور. ویجادل فیش فیسفاناثان، وبعد ذلك، أظُھر أن سعیي كان یھدف إلى إیجاد طریقة للقیام بدوري كمدرسة وباحثة والشعور بأنني أنتم
جموعة المفكر الھندي الذي صاغ مفھوم العدالة المعرفیة، بأن "المعرفة ھي بمثابة مسكن وطریقة حیاة" ولا تقتصر على أن تكون مجرد "نظام أو م

للتفكیر في عملیة الربط، من خلال ). ونظریة ربط المعرفة كما صاغتھا بیرون ھي دعوة 23، ص 2016رسمیة من الخصائص غیر المجسدة" (
قائمة  الحوار واستكشاف الذات، وھي دعوة لإبراز الأصوات التي عادةً ما تكون مكبوتة. وتحثنا ھذه النظریة على السماح لأنفسنا بأن نعیش حیاة

ویشكل ھذا النھج تفویضًا لأن نكون معرفیین  على التألیف الأخلاقي والتصدي لجمیع أشكال الظلم المعرفي والاجتماعي كجزء من رؤیتنا المستقبلیة.
تشكیكنا  في مكاننا. وتشیر جین ماري روجیرا، أستاذة علم النفس الاجتماعي في جامعة كیبیك والتي عملت مع بیرون، إلى الجرأة التي تتطلبھا مھمة

بأننا في منزلنا". وبالتالي، فھي تحثنا على اعتماد مناھج في عملیة إنتاج المعرفة. ومن وجھة نظرھا، فأن نجد نفسنا في مكاننا الفكري ھو "شعور 
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یف یمكن لھذه بحثیة تستند إلى الوعي التاریخي الفردي والجماعي، لنستوعب كیفیة انعكاس أسئلتنا على سیاقاتنا الاجتماعیة والتاریخیة والسیاسیة، وك
ه المسألة الأخلاقیة لنظریة ربط المعرفة من وجھة نظر الباحث الذي یسأل نفسھ: الأسئلة أن تساھم في نشاطاتنا في مجال التعلیم والتدریب. وتمتد ھذ

مرین بسیط أین أنا، من أنا، وفي أي مرحلة أنا؟ وتؤكد روجیرا، تمشیاً مع نظریة التموضع، على أھمیة إخراج عملیة إنتاج المعرفة من كونھا مجرد ت
ي والاجتماعي العمیق، وذلك من خلال دمج مواقف المضطھدین والباحثین. ویتردد ھذا المفھوم لإنتاج المعرفة، وتحویلھا إلى محرك للتغییر الفرد

لیسیاس في ذھني بینما أواصل رحلتي، وأنا أصغي دائماً إلى أصوات الباحثین وأبحث عن طرق جدیدة للتفكیر العلمي. وكما ذكرت راكیل فرناندیز إغ
ھنري برغسون إلى السیر قدماً، حیث یكتب: "أرى طریقة واحدة فقط لمعرفة إلى أي مدى یمكن  )، مرددة دعوة2016في استنتاجات أطروحتھا (

 للإنسان أن یذھب. إنھا ببساطة الانطلاق والسیر قدماً". وھذه رسالة ھذه الورقة البحثیة.
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